
هل يمكن أن تصبح المدينة المنورة “مدينة
المعرفة”؟
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هل يمكن لمدينة دينية قديمة مقدسة وفريدة من نوعها مثل المدينة المنورة أن تعيد تعريف نفسها
لتصبح “مدينة المعرفة الاقتصادية” في القرن الحادي والعشرين؟ هل يمكن لمشروع عقاري في المدينة

أن يعزز تلك الرؤية؟

في عــام ، أعلنــت الســعودية عــن نيتهــا إنشــاء مدينــة المعرفــة الاقتصاديــة الجديــدة في الربــع
 واستثمرت المليارات في بناء البنية التحتية للمنطقة،

ٍ
الشمالي الغربي من المدينة المنورة، وتبرعت بأراض

كما قررت إنشاء قطار نقل سريع يربط المنطقة بالمسجد النبوي. 

سـيتم تشجيـع الشركـات المتخصـصة في المعرفـة للإقامـة هنـاك، كمـا سـيتم تشجيـع العقـول العظيمـة
للتقاعد هناك، ستُعقد المؤتمرات وستفتح البلد للمستثمرين، تشمل الاستثمارات المقررة مستشفى
جديــد كــبير ومركــز إيبكــوت (مركــز للترفيــه المعــرفي) خــاص بالعــالم الإسلامــي، بمــا في ذلــك إنشــاء نمــاذج
للأراضي الإسلامية وقصص القرآن تصمم بشكل معين يهدف للترفيه في ساعات التنزه لكل العائلة،

لكن هذا ليس كل شيء.

يــة في الإسلام. بعــد الصلاة، يخيًــا لكــل عمليــات البحــث الروحيــة أو الفكر المدينــة المنــورة كــانت مركــزًا تار
يتجمع الطلاب حول أعمدة الحرم النبوي الشريف ليدرس لهم العلماء، لقد كانت حينها تلك هي

الشبكة العالمية، لقد كانت الإنترنت في هذا الزمان.
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 هذه القيمة الفكرية للمدينة المنورة تضاءلت مع الوقت، لكنها تبدو الآن في انتعاش من جديد.

هنـاك الملايين مـن المسـلمين يأتـون للمدينـة المنـورة طـوال العـام، ليـس فقـط في الحـج، يأتـون للعمـرة
ويأتون للجامعة الحديثة الموجودة في المدينة، بينما تُعقد المؤتمرات حول القضايا الرئيسية كل يوم،
مـع خـبراء في العلـوم والرياضيـات واللغـة، ولاحقًـا سـنرى مـا الـذي سـيؤدي إليـه كـل ذلـك مـن إنشـاء

مجتمع سكني ومؤسسات فكرية كبرى.

ولتسهيل عملية التحول تلك، أو عملية استعادة الدور الفكري للمدينة المنورة، لا ينبغي أن ننتظر أن
تُنشأ المباني، فمن ناحية، يمكن لتلك المؤتمرات أن تعزز جاذبية المدينة للمستثمرين والمتقاعدين وحتى
الشركــات لبــدء عمليــات الإقامــة هنــاك، يمكــن أن تبــدأ المدينــة في الإعلان عــن النــدوات للفيزيــائيين في
الأســبوع الأول مــن مــارس مثلاً، ولعلمــاء الفلــك في الأســبوع الثــاني، ولخــبراء في مــرض الســكري في

الأسبوع الثالث وهلم جرا، يمكن كذلك تحفيز الدور الفكري للمدينة عبر توليد المعرفة ونشرها.

في بعــض الأحيــان، يبــدو أن المــشروع يعــاني مــن عــدم وجــود تنســيق بين الرؤيــة الســعودية ومقــاولي
العقــارات والقــادة الفكــريين للمدينــة، هنــاك قيــود علــى ســفر النســاء وعلــى غــير المســلمين الذيــن لا
يستطيعون دخول المدينة ذاتها، ولكن المدينة بتنافسيتها غير القابلة للمضاهاة، يمكنها أن تؤكد على

دورها الفكري والحضاري من جديد بما لا يتعارض مع النصوص المقدسة.

المصدر: المنتدى الاقتصادي العالمي – دافوس
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